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ALMADA CULTURE 

  إنه علـي، علـي الأحمــر، الـــذي لم
يكـن شيـــوعيــاً ذات يــوم لـكن لـقب
الأحمـر ظل لـصيقـاً به منــذ الصف
الثـانـي المتــوسط الـذي كـان خـاتمـة
سـيــــرته الـتـعلـيـمـيــــة، كــــأنـه دخل
المتـوسطـة ليكتـسب اللقب لا لـيتعلم
أن يفك الخط، كـان في الصف أكـثر
مـن اسـم علـي، علـي صـــادق، وعلـي
ســالـم حلــو، وعلـي عبــد الــرحـمن،
الأول غـادر الـبصـرة مع عــائلته إلـى
)بيـجي( في الــشمــال بـصـحبــة أبـيه
الــذي كــان يعـمل في محـطــة قـطــار
المعـقل، وعلـي ســالـم حلــو غــاب في
بـداية الثـمانينيـات مع إحدى جولات
رجال الأمن العاصفة على دور عمال
الميـناء، أمـا علي عـبد الـرحمن فـقد
واصل الــسـيــر حـتـــى دخل الـكلـيــة
الـعسكرية ليقتل برتبة ملازم أول مع

انسحاب وحدته من الكويت.
  هل كــانــوا أربعــة طلاب يحـملــون
اسم علي؟ ربما، لكن المؤكد أن ثلاثة
منهـم تبخـروا علـى امتــداد عشـرين
عـامـاً وبقـي الأحمـر وحـده يـذكـّرنـا
بمدرّس الريـاضة في متوسطة المعقل
وهـــو يميــز بـينـهم بــالألــوان : الأول
بـسمـرته الـدكنـاء، والثـانـي بصفـرته
المــرضيــة، والثــالث بـزرقــة شفـتيه،
والأخـير بحمـرة وجهه.. نُسيـت بقيةُ
الألـــوان بغـيـــاب أصحـــابهـــا، وبقـي
الأحـمـــر ملازمــــاً لعلـي ابـن نـــائـب
العـريـف في سلك الـشـرطـة جــاسم
سلمـان الذي مـا انفك يتفـاخر بـأنه
سحق ست نـســاء لم تـبق منـهن معه
غـيــــر وسفـه، أم علـي، بـبـــدانــتهـــا
وقصـرها ولـون بشـرتها الـذي ينقط
منه الـدم. كـان يحلــو له أن يتحـدث
عن نـسائه واحدة تلـو الأخرى ليصل
إليهـا فـتهيـمن علـى حـديثـة حكـايـة
واحدة لا يمل روايـتها، حكـاية وسفه
مع اللـص الـتي سـمعـتهــا مـنه ثلاث
مـرات، مـرتـين في عيــدين مـتتــابعين
وثـــالـثـــة في أحـــد الاعـــراس، كـمـــا
سـمعتها من وسفه في إحدى زياراتها
لمنـزلنـا، لـم يكن أحـد مـن السـامعين
يعـترض على الحكاية وهي تُعاد على
مـسامعهم، كـانوا يـستمتعـون بحديث
المـرأة الحـامل وقـد دخل بـيتهــا لص
عـاثـر الحـظ في لـيلـة صـيف حـارة،
كـــان زوجهـــا خلالهــا يــؤدي واجـبه
خارج المنزل، لم أكن أُحب النوم على
الـسطح في الليـلة التـي لا يبات فـيها
جاسـم في البيت، قـالت، كـنت أتقلّب

واصـل مهـــــدي نــــشــــــاطه الإبـــــداعــي دون أن
يـنـــشــــر مــنه شـيـئــــاً.  كــــانـت بـين قــصــــائــــده
الجـميلـة واحـدة عنـوانهـا "أغـنيـة في طـريق
خال" ، ألقـاها في نقـابة الفـنانـين بالعـشار.
قـــال فـيهـــا: "نــــار معـــرفـتـي / أحـــرقـتْ قــشّ
معـتقـــدي." وأنهــاهـــا بقـــوله: "لا تفــزعـي /
سـتحصنني الـذاكرة."  كمـا ألقى في جـامعة
البصـرة محاضرة في فن الـشعر. وقرأتُ بين
مــســـوداته محـــاولات في القـصـــة القـصـيـــرة
والمــســـرح ، إضـــافـــة الـــى مخـطـــوطـــة كـتـــاب
نقـــدي عـن رامـبـــو. هـنـــاك أيــضـــاً قــصـيـــدة
"الشـرور" التـي لم أعثـر علـى مسـودتهـا بين
أوراقه ، رغم أنها من قصائده المتأخرة.  أما

الــــــشــــــــاعــــــــر الـغــــــــريـق مـهــــــــدي حـــيــــــــدر
قبل علـى أيدي عنـاصر مـن الأمن الطلابي
في جــــامعـــة الـبــصــــرة.  والمعـــروف أن جــســـر
الحـكــيــمــيـــــة كـــــان يــتـــــوســـط مـــــؤســـــســتــين
إرهـابيتـين كبيـرتين من مـؤسسـات الـسلطـة
حـينــذاك ، همـا الإسـتخبـارات والمخـابـرات.
وهكــذا افـتــرض أبــواه أن ابـنهـمــا قــد قـتل ،
وراحــــا يــبحـثــــان عـن قــــاتـله.                    

                                                       
منذ رحيل مهـدي عام 1975 ، سوّدتُ الكثير
من الأوراق محـاولاً الكتـابـة عنه.  لـم أنشـر
شيئـاً ولا احتفـظت بـشيء ممــا كتبـته عنه.
فليـس أمـراً مـألـوفــاً ان تتحـدث للقـراء عن
شــــــاعــــــر ٍ في غــيـــــــاب شعــــــره.  كــنـــتُ آمل أن
أسـتـنقـــذ بعـض كـتــابـــاته. وهــا قــد انـطــوت
عقـــــود مـن الـــــزمـن دون جـــــدوى.  مهـــــدي ،
المولـود عام 1953 ، والـذي كان يـكبرنـي بعام
هو الآن أصغـر مني  بإحـدى و ثلاثين سنة.
فالمـوتى لايحقّ لهـم أن يشيخـوا.  وحيلتهم
الـوحيـدة لمواصلـة الحيـاة هي أن يقيـموا في
ذاكـرتنا. وقد خـشيت أن يكتمـل فناؤه بموت
الـذاكرة الأخـيرة الـتى مـازالت تحـمله.  وها
أنـا أخـرجه مـن سجن ذاكـرتـي ليـتنـزّه علـى
الـــورق ، ولـيفـنــّــد مـــزاعـمـي حـــول مـــارسـيل
بـروسـت.  وحين يـتعب مـني ســأدعه يتــأبط
حــافـظــة أوراقه ، ويــديــر ظهــره لـي ويقــول:

"باي ..حيدر." 

المدخل ، ولم أعلم بدخوله. لكنه حين غادر
نــبّهـنـي الـــى وجـــوده. قـــال: "بـــاي..حـيـــدر."
حين التفتّ رأيتـُه قـرب مدخل المقهى ، يهم
بالإبتعـاد. سألتـُه: "وين كنـت؟"  قال: "هنا ،

بالداخل." 
وكنت أدرك أنـه كان مـازال مسـتاء مـن حوار
ســابق اخـتلـفنــا فـيه حــول أهـميــة الـــروائي
الفـــــرنــــســي مـــــارســيل بـــــروســت.  كـــــان هـــــو
يــسـتـخفّ به وكـنـت أنـــا أدافع عـنه.  ولــسـت
أفهـم الآن سر خلافـنا حـول أمر كهـذا ، فلم
يكن أي مـنا قد قـرأ لبروسـت أكثر من ثلاث
أو أربـع صفحـــات ، علـــى ذمـــة مـتـــرجـمهـــا ،
مجـتــــزأة مـن روايــــة تــــزيــــد صـفحـــــاتهــــا في
أصـلهــــا الفـــرنــســي علــــى الألفـين. ســـألــته:
"ويـــن رايح؟" أجــــــاب: "رايـح أزت سعــــــدون."
)يقـصـــد الــشـــاعـــر آدم حـــاتم(. وأظـنه قـــال

ثانيةً: "باي" ، قبل أن يختفي. 
وُجـِــدتْ جثـته علـى جــرف نهـر الحـكيـميـة ،
ولم يُـعثــرْ علــى مخـطــوطـــاته وأوراقه الـتي
كـان يـواظب علـى حملهـا معه. وقـال تقـريـر
الــطبـيب إن مــوته كـــان نتـيجــة الغـــرق. ولم
ُيقــنع ذلـك ذويه. قــــال لـي أبـــــوه إن مهــــدي
يجيد السباحة ، وليس من الممكن أن يغرق
في ذلـك الــنهــــر الـــصغـيــــر. وأعـيـــــدَ فحــص
الجـثة. وبرزت شكـوك بوجود كـدمات أو آثار
ضـرب. وكان مهـدي قد تعـرض للضـرب من

"وضعــتُ علــــى واجهــــات المــــداخـل نفـــسـي   
                                                 

وقلـتُ ســــأصــــرخ حــين تعــــود                    
                                               

وقـلتُ إذا ابـتكــر الـنهــرُ ثـــانيــةً لـعبــةً للغــرقْ
                                                    

ســيــــضــمـخ كـفــي دمــي                            
                                               

وســــأصــــرخُ مـن غــــرقـي : إبــتعــــدْ."             
                                                

ويخـتـتــمهـــــا بقـــــوله:                              
                                                      

                          
"يـــا رفـيق المجـــاعـــة مـــا كـــان لـي أن أَهَـبْ     

                                                   
جـنـــونك غـيـــر الـــوصـــايـــا الـتـي أسقـطـتـْـنـي
إلــــــيــــك                                               

     
أن أحــط تــطـلع عـيـنـين فـيـك وأن أنــتهـي  

                                                        
حــيــث تــبــــــدأ أنــتْ."                                

                                                 
آخــر مــرة رأيـت فـيهـــا مهــدي كــانـت عــشـيــة
رحـيله الأخيـر ، في مقهـى المـوعـد ، في زقـاق
ضيق مواجه لسينما أطلس بالعشار.  كنت
أشـاهــد التلفـزيـون في الـزاويـة القـريبـة من

                           
"أيـــا جـــارتـي إنـنـــا في العـــراء غـــريـبـــان        

                                           
وحـّــدَ  مــابيـننـا ، في الـسيــول التـي تلتـطمْ ،

                                            
أن فـيـنـــا اتحـــاد الـــرغـــائـب يــســـري ،           

                                            
وأنـــــا معـــــاً نــتقـــــرى ،                               

                                         
وفي هــمــــســــــة نلـــتحــمْ."                           

                                           
وفي المقـــطع الأخــيـــــر إشـــــارة الـــــى الــبــيــتــين
الـتــالـيـين المـنــســوبـين لامـــرئ القـيــس:       

                                           
"أجارتنا إن المزار قريبُ      

وإنــي مقـيــمٌ مـــا أقـــام عــســيـبُ                  
           

أجارتنا إنا غريبان هاهنا   
 وكل غــــريـب لـلغــــريـب نـــسـيـبُ"                

            
كـمــــا عـثــــرتُ بـين مــــا تــــرك مــن أوراق بعــــد
رحـيلـه علـــى قــصـــائــــد بلا عـنـــاويـن بـيـنهـــا
القصيـدة التي أوّلـَهـا بعض الأصدقـاء على
أنهـا إشارة الى انتحار الشـاعر غرقاً ، والتي
يقــــــول في مــــطلـعهــــــا:                             

                               

قـصـيـــدته "أغـنـيــة حـب" فقــد اسـتـــوقفـتـنـي
طـــويلاً بـتجــريـبـيّــتهــا وصــورهـــا الغــريـبــة ،
وكــانت أطــول قصـائـده وأجـدرهــا بتـمثـيله.
لـكنه عُــرف بين أصـدقـائه ، أكثـر مـا عُــرف ،
بقـصـيـــدته المعـنــونــة "إعــادة رتـيـبــة لــسـيــرة
الملـك الــضلـيـل." والقــصـيــــدة كـمــــا يـــشـيــــر
عـنــــوانهـــا تـــسـتـــوحــي شخــصـيـــة الـــشـــاعـــر
الجـــــــاهلــي امـــــــرئ القــيــــس.  وكـــــــان بعـــض
الأصــدقــاء قــد احـتفـظ  بـشــريـط تــسجـيل
للقصيدة بصـوت الشاعر.  وهي تبدأ هكذا:

              
"خــــذ كلابـك للــصـيـــد يـــا سـيـــدي             

                                               
فـــالقـطـيع الــذي صـــدْتـَه جــالـبـــاً لقـطـيعْ   

                                                  
دعْه يـــرقـــدْ هـنـــاك بـــأمـنْ                        

                                          
دعْ عـصـــايَ ، خـطـــايَ ، تجـــدْ  نــبعهـــا         

                                          
فـمـــاذا أقــــول لهــــذي اللـيـــالـي                   

                                            
وهـي تجــــري أمــــامــي بعـــــري ٍ شهـيّ           

                                         
سوى أنّ لي سيـّداً ولديّ قطيعْ؟ 

وتــنـــتهـــي بهــــــذا المقــــطع:                         
                                                      

)2-2(

حـــيــــــــدر الــكـعـــبـــي

الـــصـــــــورة ونقــيــــضهــــــا
قراءة في نص الدرس ليونسكو

يتـمكن طــالب المعـرفــة  من الخلاص
من مـصيـره المحتـوم بـسبـب من ثـورة
الجنون عنـد مالك المعرفة  /الاستاذ
.فـأذا كـانـت المسـرحيـة  عنـد يـونـسكـو
)هي تـركيـب يتكــون من سلـسلـة  من
الحــالات الــشعــوريـــة  ،او من المــواقف
التي تـشتـد، وتـتكثف، ثـم تتعقـد امـا
مـــن اجـل ان تـــنـحـل ،او مـــن اجـل ان
تـنــتهـي الــــى المــبهـم الــــذي لا يــطــــاق
(فـــــأن كل ذلـك تجـــســـــد في الـتــطـــــور
الـــنفــــســي لـــــشخـــصــيـــــة الاســتـــــاذ.اذ
تـتنـاوبه الحـالات الـشعـوريـة  ،تـشتـد
وتتعقد وتتلبد بكم هائل من الأفكار
والـكلـمــــات ،حـــشــــد مـن المـعلــــومــــات
والافـكــــار المـتــضــــاربــــة  مـــــا تلـبـث ان
تنتـهي بالحل الـذي نتبـين لاحقا انه
الحل الـوحيـد الـذي يعـرفه ويمـارسه
وهو القتل ،قتل التلميذة بشكل غير
ارادي ومبهـم ولايطـاق.لكـن يبـدو ان
البراءة  السـاذجة  الطالبة  للمعرفة
لا تـقف عــنـــــد حــــــد بل تــــســتــمـــــر في
طــريق هلاكهـا، تـتجــدد لتـظهـر مـرة
اخــرى علــى مـســـرح الحيــاة ،تـتجــدد
لـتـهلـك . فـبــمجــــرد ان تـخفـي اخـت
الأسـتـــــاذ اثـــــار الجـــــريمـــــة  الأولـــــى /
الحــاديــة  عــشــرة  حـتــى يــرن جــرس
الباب مؤشرا قدوم فتاة اخرى طالبة
للـمعـــرفــــة  في رحلـــة  سـيــــزيفـيـــة . ،
ولــكـــن بـــــطـــــــــريـقـــــــــة الـلامـعـقـــــــــول .
لـنتفحص الان رموز خـارطة النص :

الأســــتـــــــــــاذ / رجـل ،يمــــتـلــك الـعـلــــم
والمعــرفــة  ،يمتـلك القــوة  الجـســديــة
،مجــنـــــون قــــــاتل ، الأخــت / امـــــرأة  ،
اسـيـــرة عــطفهـــا تجـــاه الاسـتـــاذ غـيـــر
قادرة  علـى تغييـرة  ،غير قـادرة  على
وقف تكـرار فعـل القتـل  التلـميـذة  /
فـتـــاة ،بـــريـئـــة  وســـاذجـــة  ،بــسـيــطـــة
المعــرفــة  ،غـيــر قـــادرة  علـــى غهـم كل
شــــيء، لاتمــــتـلــك الـقـــــــــــدرة  عـلـــــــــــى
الأخـتـيـــار بـــأعـتـبــــار انهـــا مـــدفـــوعـــة
لـــطلــب المعـــــرفــــــة  ،ضحــيـــــة في هـــــذا
التصنيف يظهر لنا ان الشخصيتين

النسويتين متماثلتان في :
1- الأخــت مــــســـتلــبـــــة  الارادة  غــيـــــر
قــــــــادرة  علـــــــى الـــتغــيــيــــــــر وضحــيـــــــة

عاطفتها-
2-الفتــاة مسـتلبـة الأرادة  غيـر قـادرة
علــى رد الاذى عـن نفــسهــا  وضـحيــة
هـاتـان الـضحـيتــان همـا اداتـا تفـريغ
الـــــــشــــــــــد الـعـــــصــــبــــي والانـفـعــــــــــالات
اللاإراديــة  لــدى الــسلـطــة  الاولــى /

الاستاذ الذي يمتلك القوة.
بـأنواعهـا العلمـية  والجـسديـة  زائدا
عليها الجنـون والذي سيعـاود افعاله
الأجـــرامـيـــة  المجـنـــونـــة  وبمــســـاعـــدة
نــســـويـــة  وبـحق ضحـيـــة  نــســـويـــة  ؟
)وهـذا مـا يـذكـرنـا بـضحـايـا شهـريـار
العـذراوات (.لايكف العـالم الـذكـوري
مـن ممــــارســــة انــــدهـــــاشه ولحــظــــات
الأكتـشـاف في الـراحـة  بعـد ممـارسـة
الجــــريمــــة  وممــــارســــاتـه العــــدوانـيــــة
والجنـونيـة  . ولـنتـسـاءل لمــاذا يحمل
يـــــونـــسـكـــــو المـــــرأة  عـبء هـــــذا الـــــدور
المـزدوج ؟لمـاذا هــى من يــواسي المجـرم
بكلمات رقيقة  للتخفيف عنه ؟وهي
مـن تـتقـــدم كـــاضحـيـــة  لـتهـــدأ فـــورة
الجنـون ؟ أ لـطلب المعـرفـة  المـزعـومـة
؟ وقــــد قـــــالهــــا يــــونـــسـكــــو )ان المــــرأة
مـسـؤولـة  عـن كل شيء( ولأن الـرجل
يهجـــر ويهــرب ويـــرحل وتـبقــى المــرأة
القلـب الحـنــون الــذي يـنـتـظــر عــودة

الرجل الضال ؟ 
وكم تبـدو تلك الحـالات غيـر الأرادية
الـتـي تمــر بــألأسـتــاذ قــريـبــة  الــشـبه
بـالـرحـيل او الهــروب من الـواقع الـى
المجهول .وهـي تشابه حـالات الرحيل
او الهجـــرة  والهـــرب في مــســـرحـيـــات
يــونــسكــو الاخــرى )الجــوع والعـطـش
وامـيــــديــــا والـكــــراســي (الا انه رحــيل
مـعنــوي وليـس مــاديــاً وتمــاثل حــالــة
الـصحـــوة  من فـــورة الجنــون والقـتل
عـــــــــودة الـــــــــراحـلـــين والمـهـــــــــاجـــــــــريـــن
الـضــائعـين مـن رجــال يــونــسكــو الــى
نــســــائهـم ،الـــى المـــراة  الـتـي وصـفهـــا
يـونـسكـو بـأنهـا الأم التـي يحتـاج لهـا

الرجل العجوز؟.

ان الملامح الـتي يــرسـمهـــا لنــا نـص /
الحـــــوار لــيـــــونــــسـكـــــو عــن المـــــرأة  هــي
ملامح فـــردوسيــة  غــايـــة  في المثـــاليــة
والـعقلانيـة  ،يقـول يـونـسكــو :)اخص
المــرأة  بــالمــديح ،اعـتقــد ان المـــراة  هي
الــتــي تمــتلـك الـــصفـــــاء والحــب (وان
هــــذا الـكلام يـبــــدو جـمــيلا ومـثــــالـيــــا
حـتى عـندمـا يقـرن كلامه بـ)لكنـها لا
تنجح دائما( وانهـا لو )ظهرت بـائسة
مــن وقــت لآخــــــر فــــــذلـك ان الـــــــرجل
يـصـب علـيهــا هـمــومـه (لكـنهــا تـبقــى
وفـيه مخـلصـة  لأن الـرجل مــوزع بين
صعـوبـة الحيـاة والأنـدهـاش وانه رغم
كل شــيء )يمـــتلـك رؤيــــــة مــــــدهــــشــــــة
للعـالم، بـطريـقة مـا( وهذه الـطريـقة
هــــي طــــــــــــريـقــــــــــــة الـعــــبــــث والـلـهــــــــــــو
واللامـــســــؤولـيــــة  وقــــد يــــوصـله هــــذا
الـطـــريق في الـنهــايـــة  الفــشل او الــى
الــسجن )الـديـر( لـكنهـم مع ذلك )لا
يــــشــيخـــــون ابــــــدا اذ انهــم يــتــــــابعـــــون
حـيـــــاتهـم في الأنــــدهــــاش والــــذهــــول
والأسـتغــــراب (وعلـــى المـــرأة  الحـنـــون
العـطـوف ان )تـسـاعـد وتــسنــدطفلهـا
الـرجل العجوز (؟الذي قـد يدرك ولو
مـتــــأخــــر )ان الحــب والخلاص كــــانــــا
قربه (.فهـا ان رائد اللامعقـول يظهر
المــرأة  بـــوصفهــا فــاعـلا عقلانـيــا مـن
اجل احتـواء لامعقـوليـة  الرجل. وان
هــذه المـثــالـيــة  المــزعــومــة  الـتـي كــان
ينـوي تمـريـرهــا لنـا انمـا هـي مثــاليـة
زائفـة  لا تعكس سـوى رغبـة الاخر في
العـيـــش اللامـــســـؤول وركـن المـــرأة  في
عـــــــــالـــم مـفـــتـــــــــرض مـــن الـــــصـفـــــــــات
الفـــردوسيــة  وان كـــانت جــوهــريــة  في
تكـــويـن المــــرأة  لكـن لايــــراد بهـــا هـنـــا
الامـــن اجل ان تـــبقــــــى تـــــــابعــــــة  )لأن
الــرجل طـفل بحــاجــة  الـــى ام تتـبعه
وترافقه حـتى الممات.ومـن جانب اخر
فـــــأن هـــــذه الــــصفـــــات تـغفـل المهــمـــــة
الـثـــوريــــة  وامكـــانـيـــاتهـــا في الـتغـيـيـــر
الأجـــتـــمـــــــــاعـــي والـفــكـــــــــري وحـــتـــــــــى
الـسيـاسـي .ويظهـر عـدم فـاعلـيتهـا في
عـمليـة الـتطــور والتقـدم .انهـا صـورة
سلبية  عن كـائن بشري يتوهم الاخر
ان وظـيفتهـالــوحيـدة  في هـذا العــالم
هـــي تــــــــوفـــيــــــــر الحـــب لـه في أي وقـــت
شـــــاء.ومــن غــيـــــر المــنـــصف ان تحـــمل
المـــــرأة  مــــســـــؤولــيــــــة كل شـــيء )انهـــــا
مــــــســــــــؤولــــــــة  عـــن الــــــــرجـل ( )المــــــــرأة
مـــســـــؤولـــــة  عــن كل شــيء ( فـهل مــن
العـقلانية  ان المـرأة  التي هي )عـاقلة
،محـبـــة  ، تـضـم في اعـمـــاقهـــا صفـــاء
وفرحا روحيا (  ان يكون كل دورها ان
تـتحـمل الافعــال الـطــائـشـــة  لنــزوات
ذكوريـة  تترأس قمـة السلطـة  في هذا
الـعالـم ؟او اذا اردنا ان نـحول الـسؤال
الـى جملة  بـسيطـة  فنقول انهـا قمة
الـلامـعـقـــــــــــول ان تحــــمـل المـــــــــــرأة  ال
)عاقلـة  ،محبـة  ،وتضم في اعمـاقها ا
صفاء وفـرحا روحـيا ( افعـال طائـشة
تقـوم بهـا نـزعـة  ذكـوريـة  تتـرأس قمـة
الـسلطة  وهـو امر يتـناسب تمـاما مع
اسلــــوب اللامـعقـــول. ان خــطـــاب مـن
ذلك النوع يؤسس لـظهور ) اوفيليات
(جــــدد ســــوف يـنــتحــــرن عـنــــد ابــــواب
الازمــات .غيـر قــادرات علـى المــواجهـة
امـــام عـبـث وجـنـــون ونـــزوات الاخـــر او
تحـديــات العـصـر والـظـروف الـصعبـة
الـتي يـعيـشهــا بنـي البـشــر .لتـتحــول
الـــــى كـــــائــن مــــســـتلــب الـــــشخـــصــيـــــة
ضـعـــيـف الارادة  بـــــســـبـــب اغـــــــراقـهـــــــا

بصفات  --
،وهي رائعـة  طبعـا ،لكن الغـايـة منهـا
تحجـيـم دورهــــا وتحــــديــــد مـــســــافــــة

الرؤية  لديها . 
النص

)الدرس(
يبـدو واضحا ان مغـزى المسرحـية  هو
رغبــة الأنسـان /التـلميـذة  في المعـرفـة
والـوصـول الـى الـكمـال رغـم كل شيء
،حتـى رغم صعـوبـة فهـم تلك المعـرفـة
او صعـوبة نيلها والالم الذي يرافقها
،الـم العجــز الــذي يــدب في الاوصــال
الـــشــــابــــة  الــــذي يــــوصـله /يــــوصـلهــــا
للـهلاك حتــى مع محـاولــة التخـلص
او التـمرد ورفض كل شيء. فكل شيء
يــسـيــــر نحــــو المجهـــول / المـــوت.اذ لـن

اطـــيــــــــاف رشـــيــــــــد

احاول في هذه الورقة  ان
اكشف عن مدى التناقض

بين ما يمكن ان يوحي اليه
نص ما في خطابه الأنساني

من قيم مثالية  من جهة
وما يتحصل منه من دلالات

مناقضة  من جهة  اخرى
.بين مايطرحه ذلك النص

من صفات كنموذج ايجابي
لشخصية  ما وبين المعنى

النقيض الخفي الذي يمكن
ان نستشفه .واخص هنا

شخصية وصورة المرأة .
فقد يقوم المؤلف برسم

شخصياتة  حسب رؤية
خاصة  به تلك  الرؤية  التي

تشكل نموذجاً أدبياً يمكن
التأثر به وتقليده.باعتبار ان

الفن والأدب يقدمان لنا
نماذج   اجتماعية  وفكرية

مهما يضفي عليها المؤلف
من خياله الأ انها تستمد

رحيقها من الواقع في كثير
من الأحيان.وسنتناول هذه

الموضوعة  في النص
المسرحي وفي نصوص

الكاتب يوجين يونسكو بشكل
خاص .من --

خلال نصه )الدرس(وايضا
من خلال حواره الأخير الذي

اجراه معه الصحفي
الفرنسي كلود ابستادو . 

لـــؤي حـمـــزة عـبـــاس

أؤكد بأنني صاحب الاسم ثم سمعته
يحــدثنـي عن الـطب العـدلـي، وعلي
جـاسم، وجسـر الزبـير، ولم أفـهم ما
يـــربـط بـين حـــديـثه ورقـم هـــاتفـي
فرجـوته أن يعيـد ما قـال. في الطب
العدلي سلـموني أشـياءه قبل أن أرى
جـثــته، كــــانـت بــطــــاقــــة الأحــــوال
الـشخصـية وإجـازة السـياقـة وبعض
مـن قصـاصـات الـورق إضـافـة إلـى
حـــافـظـــة نقـــود جلـــديـــة صغـيـــرة
مـوضـوعــة في كيـس نـايلـون شفـاف
مـربوط بـشريـط لاصق يحمل رقـماً

مطبوعاً. 
حمـلت الـكيــس من فـــوق المنـضــدة،
حيـث وضعه الـرجل، وقـرأت اسـمي
ورقم هـاتفـي كمـا دونـتهمـا له علـى
إحــــدى القــصــــاصــــات في زيــــارته

الأخيرة.
قال الرجل:

- من حسـن الحظ أنه يحمل هذه
الأشياء، لأننا غـالباً ما نتورط بجثث

فارغة الجيوب.
تـأملت بطاقته وحاولـت تقدير العمر

الذي التقط فيه صورته. 
قال الرجل: 
- تفضل.

فـتبـعته في ممـر طــويل تقـشـر طلاء
جـدرانـه، وقفنـا في آخـره أمـام بـاب
حــديــد، أخــرج مـفتــاحـــاً من جـيب
بـنــطلــــونه وفـتـحه ثـم دفعـه بكـتـفه
ودخـل، بقـيـت أرقـب الـبــــاب وهــــو
يـتحــرك حـتــى اسـتقــر ثـم سـمعـته
ينـادي، وفي القـاعــة رأيت صفــاً من
الأسـرّة الـطبيـّة مـُدَّت فـوق كل منهـا
جثـة مـغطـاة بـشـرشـف أو بطــانيـة،
بعضهـا مـكشـوفـة الأرجل، شـاهـدت
مـن بيـنهــا أكثــر مـن جثــة حــافيــة،
انـتبهت لـلرجل وقـد توجه لإحـداها،
سحـب الــشـــرشف وانـتـظـــر حـتـــى

اقتربت ليسألني:
- هو؟

رأيـت جـبهـته وإحــدى عـيـنـيه وقــد
نخـــرهمــا الــرصــاص، كــانـت عيـنه
الأخــرى مـفتــوحــةً تــواصـل النـظــر،

حدقتها تلمع في ضوء القاعة.
قلت:

- هو
فأعاد الـشرشف على الـرأس وعدنا

عبر الممر الطويل. 
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ابنهـا الـذي غـادرهـا بعـد وفــاة أبيه
لـيعمل سـائقـاً في مقـالع بـرّ الـزبيـر،
كان يعود في أوقـات متباعدة، في ليل
أو نهـار، نسمع جلبـة شاحنـته الشفر
القــديمــة ونــراه وقــد عفـّـر التــراب
حــاجـبـيه وشــاربـه ولفَّ علــى رأسه
شمـاغـاً منـقّطـاً حـائل اللـون، يبـدو
كـأنه كبر عـشرين عـاماً، وعلـى عادة
الــشـيــوخ كـــان يفـــرش مع الغــروب
بـسـاطـاً أمــام منــزلهم وقــد استعـاد
بعضـاً من صـورته القـديمـة بعـد أن
ألقـى بـالـشمـاغ واسـتحم وأخـذ مـا
يـكفي من نوم الظهيـرة، لكن أحاديثه
تعود به لجـويبدة والـبطين والطـوبة،
لمــســـاحـــات فــسـيحـــة مـن الـــرمل،
فيـتحـدث عـن حفـر هــائلــة تتــوسع
باستمرار حتى يظن المرء، كما يقول،
بـأن الأرض سـتنـتهي إلــى مثل هـذه
الحفــر. أفكـر لحـظتهـا إن كـان هـو
علـي الأحمــر حقــاً فــأنـتبـه ليــديه
المتـيبـستـين وهمـا تـسـكبـان الـشـاي
ويــزيــد حــديثـه عن الـعمــال الــذين
يغـيـبــون في الأجــواف الــرملـيــة مع

انهيار الحفر من ارتباكي.
وضع كوب الشاي أمامي ثم تساءل: 
- هل تصـدق بـأن الأرض تـشتعل

تحت أقدام العمال؟
- أية أرض؟

سألت غير مدرك لما قال، فأجاب:
- إنها أرض جويبدة، تتقد نيرانها
عيـوناً مـتفرقـة لتـصبح مع استـمرار

الحفر نهراً من اللهب.
- والعمال؟

- يتقافـزون إلى الحواف المـرتفعة
وقد اكتوت أقدامهم.

- وهل يعــودون إلـــى العـمل مــرةً
أخرى؟

- فــور أن تـطفــأ الـنيــران ويبــرد
الرمل.

- أية حياة هذه؟!
نـظــر إلي مـتبــسمــاً، لأول مــرة أرى
شبح ابتسـامة علـى شفتيـه منذ زمن

تصورته طويلاً، ثم أجاب:
- إنها حياة الرمال.

وهي الحيـاة التي تصـورت علي يغور
في حفرها كلما طال غيابه. 

يخـيفنـي أن يتـصل بـي رقم غــريب،
تــرددت قبل أن أرد وأنـا أرى الــرقم
علـى الهـاتف، وقــد تصـاعـد خـوفي
حـينمـا رددت فسـألنـي رجل ليتـأكـد
مـن اسـمـي الـثلاثـي، خـــوف قـــديم
ارتجفـتْ له يدي وتقـطّع صوتـي وأنا

مـثل سـمكــة مـسـمــومــة تحـت حــرّ
الغـرفــة وألم الحمل، قـطعتُ الـنفسَ
مـنـــذ اللحـظــة الـتـي سـمعـتُ فـيهــا
صريـرَ درجات السلم، نهـضتُ متكئةً
علــى يــديّ ثـم طللـتُ ورأيتُ شـبحه
ينـزل متـأنيـاً إلـى عـتمـة المنـزل، لم
أفكر لحظتـها بشيء بقـدر ما فكرت
بقنـينـة العــرق التـي يتـركهـا جــاسم
مملـوءة بـالمـاء علـى حـافــة النـافـذة
المـفتـوحـة لـتبـرد، أمـسكـت بعـنقهـا
وانـتظـرت حتـى وصل أمـام الغـرفـة،
فصـرخت صرخـةً سمعها سـابع جار
وهـويت بها علـى هامته فـانفجر دمه
وشعــــرت بــــرطــــوبــته تــبلـل وجهـي
ورقبـتي، كـنت أواصـل الصـراخ وأنـا
أرى عـينـيه تـبيـضـّـان ورأسه يـنفـتح
مـثل ثمـرة الـرقي وهـو يـستـديـر من
هـــول المفـــاجـــأة وعـنف الـضـــربـــة
ليواجهني، لم أكن أتـصور أن بإمكان
القنينة أن تهشـّم رأسه، لكنها ضربة
خــائف كمـا قـال جــاسم، ضــربتـان
قــاتلتـان: ضـربـة الخــائف وضـربـة
المجنـون، وكنـت ليلتهـا قد جـننت من
الخـوف ليغمى عليّ فـورَ سقوطه، لم
أتحـمل شهقته وهـو يعبُّ الـهواء كـما
لـم أتحــمّل مـنــظــــر رأسه المـفلــــوق
وعينيه المـبيضتـين فدارت بي الـدنيا
ووقعـت مغــشـيــــاً علـي. كــــان علـي
يـستغــرق في الضحـك كلمـا تـذكـرنـا
الحكـايـة مـؤكـداً أنه مـا زال يــسمع
هـشيـم القنـينــة، منـذ كـان في بـطن
أمـه، وهي تهـوي علـى راس الـرجل.
وعـنـــدمـــا تـــوفي والـــده مـنـتــصف
التـسعينـيات أخـذ يميل عـلى أكـتاف
أصـدقائه، في مجلس العزاء، ليهمس
لهم بــأنهم لن يـسمعـوا أبـاه يتحـدث

عن اللص مرة أخرى.
 نعم، إنه علي، لقـد تأكـدت منه فور
أن رفع الـــرجـل الغــطـــاء عـن رأسه
وســــألـنــي، علــــى الــــرغـم مـن أن
الـرصـاص أكل جـبهته ونـصف وجهه
لكـنـنــي لا يمكـن أن أخـطــئه بعـيـنه
المفتـوحــة، وأنفه القـصيـر، وشفـتيه
اللـتـين ظلـتــــا محـتفـظـتـين بــشـبح
ابتـسـامـتهمــا تحت شـاربه الخـفيف
وقـــد غـيـّب الـــدم الجـــاف شعـــراته

البيض.
لـم يكـن أبــوه وحــده مـن سكـت عـن
الحكــايـــة، فقــد غــابـت وسفه عـن
الأذهــان بــابـتعــاد علـي عن المـعقل،
نـراها بين وقـت وآخر تجر خـطواتها
بين مـنازلـنا أو نـسمعهـا تتحـدث عن

عـلـــــي الأحمـــــــــــر
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شاعرة وناقدة
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